
الأمطــــار والســــيول عــــدو آخــــر لمخيمــــات
الشمال السوري
, مايو  | كتبه حسين الخطيب

في مخيمــات الشمــال الســوري صــاح الأب عــن بعــد ثلاثين خيمــة أطفــالي داخلهــا وهــي تغــرق بالمــاء،
تساقط المطر بغزارة عند منتصف الليل بعدما نهض من فراشه إلى الخلاء، كان يحمل في يديه إبريقًا
لاسـتخدامه هنـاك، وصـل منتصـف الطريـق وهـو ينـادي: أطفـالي مـا زالـوا نـائمين في الخيمـة، تبللـت

الثياب وغاصت القدمين في التراب واقتلعت الخيمة بعدما جرفتها السيول. 

 ولكن لم يجد أحدًا يسمعه، فقد
ٍ
أبو جهاد في الخامسة والثلاثين من عمره، كان ينادي بصوت عال

كان صوته يملأ الأرجاء، وكامل المخيم تجرفه السيول، وساكنيه مشغولين بجرف المياه من خيامهم،
على الجانب الآخر من الطريق فتاة تبكي والمطر يداعب عينيها حينًا تلو الآخر، لكن سيول من المطر
كثر، ووالديها أصبحا يجرفان المياه من قصرهم الذي يكاد يُدمر، في أرجفت قدميها بردًا فعلا الصوت أ

حين ما زالت قدما مصطفى غاطستين في الوحل، والعديد من المحاولات قد فشلت في إخراجهما.

ية تعانق أطلال السماء المليئة وفي الخيمة التي اقُتلعت، ينام الأطفال على فراش مبلل وخيمة عار
بـالغيوم التي بـدت وكأنهـا تحمـل بـؤس نـازحين تركـوا ديـارهم مـرغمين، ووالـدة الأطفـال تجـرف الميـاه

حول ما تبقى من الخيمة الكئيبة التي استباحتها السيول وجعلتها أرضًا.
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 أبو جهاد: “كنا في الغوطة تنزل البراميل والصواريخ مثل المطر، والآن بتنزل
علينا المطر متل البراميل ونحن في أسوأ حال (يارب لطفك فينا)”

فاض المخيم بساكنيه، ترتجف الأصوات من جديد بين صيحات استغاثة وأخرى استعانة، حتى أخ
أبو جهاد قدميه عن بعد ثلاثين خيمة من خيمته، يركض نحوها ويحمل أتعابًا من الهموم، وأسئلة
توارده ماذا حل بالأطفال والخيمة، والأم تهدئ أطفالها بعدما أرغمتهم المياه على الاستيقاظ، وهو
يرفع أعمدة الخيمة بصعوبة شديدة وينادي أحد أفراد جيرانه في الخيمة المجاورة التي تبعد مترين
اثنين عن خيمته، الجار يرفعها ولكنها كانت تقع من جديد، تعاون الرجلان على نصب خيامهم بعد

دعوات وصبر شديدين.

هــدأت الأمطــار وانشــق الفجــر في يــوم جديــد، بعــدما رحلــت الغيــوم وتمزقــت ووقعــت الخيــام فوق
يــة ليليــة ربيعيــة، وســكان المخيــم يعيــدون مــا تــدمر خلال رحلتهــم المسائيــة، ساكنيهــا، بعــد رحلــة مطر
وأوجـاع تفتـك بأرواحهـم التي تحمـل معانـاة الخيـام التي فضلوهـا عـن حكـم مسـتبد، تهجـير وإهانـة

سبقهما براميل، وصواريخ أذاقتهم لويعات العذاب وإرهاب الحرب.

ما زال يحدثنا ودموعه تنهمر كالمطر على خديه، ويعبر أبو جهاد في قوله: “كنا في الغوطة تنزل البراميل
والصواريخ مثل المطر، والآن بتنزل علينا المطر متل البراميل ونحن في أسوأ حال (يارب لطفك فينا)”،
وجــد نفســه وحيــدًا يحــدثها عــن أوجــاع تركهــا في منزلــه النصــف منــه مــدمر الــذي كــان يقلــل مــن بــرد

أطفاله وحرارتهم التي بدأت تنخفض وترتفع بشكل متناقض بسبب التغيرات الجوية.

تزايد أعداد المهجرين في المناطق المحررة في الشمال السوري زاد الطين بلة، فقد
وصل عشرات الآلاف من المهجرين قسريًا من المناطق التي خضعت بالفترة
الأخيرة لاتفاقيات مع روسيا والنظام، فيما لا يزال العدد بازدياد، فبشكل
يومي يصل قرابة  مهجر إما لريف حماة الشمالي من معبر قلعة

المضيق، أو ريف حلب الشمالي الشرقي من معبر أبو الزندين

وفي المخيم ذاته شاب يجلس على كرسي متحرك، له عجلتان كبار وأخيرتان صغار، وولد صغير يبلغ
مــن العمــر خمســة أعــوام يــدفع عربتــه مــن حومــة المــاء إلى قارعــة اليابســة الــتي تتمثــل ببعــض مــن
معجونات الطين رسمت عليها أقدام صغار وكبار، كان قد فقد قدميه منذ ثلاث سنوات في برميل
أنهى حياة عائلته وبتر قدميه، جاء مع المهجرين من أقاربه، في ريف دمشق، في الوقت الذي كانت

تتساقط الأمطار بقي مكانه يقاوم المطر ويعاركها بدعاء ف ورحمة له وأهله.

وخلال رحلة مطرية جالت الشمال السوري وزادت المعاناة على قاطني الخيام التي اقتلع أغلبها جراء
الأمطار وسيول المياه في الأراضي الزراعية التي بنيت عليها المخيمات العشوائية وكانت بالأصل تفتقد
ير للكثــير مــن المعونــات الإغاثيــة ونقــص حــاد بالأدويــة طــوال فصــل الشتــاء المــاضي، تحــدثنا في التقــار



السابقة عن أعداد النازحين في المخيمات العشوائية والرسمية، والتي لم نغط إلا جزءًا منها الواقع في
ريف حلب الشمالي.

يا، عشرات المخيمات العشوائية والرسمية تنتشر بالريف الإدلبي المحاذي للحدود التركية، شمال سور
يواجه فيها آلاف العائلات مصيرًا مجهولاً، مع المعاناة المستمرة، في تقلبات الأحوال الجوية.

تزايد أعداد المهجرين في المناطق المحررة في الشمال السوري زاد الطين بلة، فقد وصل عشرات الآلاف
من المهجرين قسريًا من المناطق التي خضعت بالفترة الأخيرة لاتفاقيات مع روسيا والنظام، فيما لا
يزال العدد بازدياد، فبشكل يومي يصل قرابة  مهجر إما لريف حماة الشمالي من معبر قلعة
المضيق، أو ريف حلب الشمالي الشرقي من معبر أبو الزندين المحاذي لمدينة الباب الواقعة في مناطق

د الفرات.
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